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نسگر العدد 


#لبنان ٠٠١‏ ل٠‏ ل. ۵ سوريا ٠١‏ ل.س. # الأردن دينارواحد ه العراق دينارواحد #الكويت دينار واحد # الامارات العربيه ٠١‏ 
درهماً ه البحرين دينار واحد # قطر ٠١‏ ربالا السعودية ٠١‏ ريالا ه اليمن ٠١‏ ربالا « اليمن الديمقراطية ٠٠ ٠‏ فلس 0 مصر جنيه 
واحد # السودان ۲.٠١‏ جنيه ه الصومال ۲١‏ شلناً « ليبيا دينار واحد # الجزائر ٠١‏ ديناراً # تونس دينارواحده المغرب ١٠دراهم‏ 
موریتانیا ٠١١‏ اوقية ۵ قبرص ۱.٥۰‏ جنیه ۵ الیونان ۲۰۰ دراخما ص فرنسا ۲١‏ فرنكا « ال مانيا ٠١‏ ماركات « ايطاليا ٠٠٠٠١‏ لير © 
بریطانیا ۲۵ جنیه ۵ سویسرا ٠١‏ فرنكات ص امريكا وسائر الدول الأخرى ١‏ دولارات . 


اتان اله 


بصدرها مركز دراسات الوحدة المربية" 


AT 


العلاقة دان دولتى اليمن في اطار الصراع والوحدة 
ا : 1 a‏ 5ادە 0/A‏ 
۹AV ۱۹۷‏ ۱ (دراسه سداسده وقانونيه) 


عبداملك المخلاقي 


باحث عربي من اليمن. 


TTT 
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أو : العلاقة بين الدولتين - في اطار الصراع 


2 دا٠ ENVY a‏ ود . 
iS 5 SANÎ :‏ الٹانی/ نو فمبر . 
5٦ . » 2 0 2 ١ |‏ | ةة أ لشعيية ف الوقت الذى نت 


العناصر الرجعية والتقليدية والمحاة : a‏ 
العربية في حزيران / يونيو» من ا على | ا : E Ce‏ 
الق لتقد القوى اللكية وبقايا الائمة الى المواقع القيادية في الدوله و 
تصفىة القوي الثورية التى انتصرت بها ثورتا ايلول / سبتمبر وتشرين الاول / اكتوبر. 
۰ قاذ زذ ة. فقد تىنت الجبهة 
وقد حکم هذان الحدثان العلاقه بين الدولتبن بقانون الصراع E‏ ا 3 
القومية الفكر الماركسي» وبد آت فى اتخان عدد من الاجراءات التي تكفل a‏ : 
7 عرق ند دی ناد د ل جعيدهء؛ 
تىنت الد عوة لاسقاط النظام «الرجعي» ف الشمال. وغرق نظام ۶ رو ني / نوفمبر 2 
| | مذ الندانة بين الدولتين» لا بد له من ان يؤدي 
5 لتنا الذ ظهر واضحا مفك لك اد - 4 . : 1 
ا ا 0 تمض غير آشهر وجيزة کے وذ ات الاشتباكات الحدوديه» بعد آن 
توتىر العلاقه بينهماء فا 8 جد 5 7 
ا الحملات الاعلامية المستترة والسافرة بخاصة بعد انتصار الجناح اي ام 
نت ت 1 2 | 
E‏ ا ى ودعمهم بالمال والسلاح» وتمكينهم من الانطلاق 
٤ .‏ ۰ 1 ۳ ك ٠‏ 
وكانت المادة الخصبة لتنامي المعارضة في الشطرين. 
ا ي 
() هذا البحٿ ھی جز مختصی من د ر ا 
۱۹۱۸ - ۱۹۸۷»» تبحث في المراحل التي مرّت بها قضية الوحدة 


اليمنية والمعوقات التي تقف في طريقها. 


1٤ 


ن: «اليمن بين التجزئة والوحدة 


عند الملك المخلاف ٠١/‏ 


ان السلطة في الجنوب أرادت طبع الدولة بطابعها الماركسي» فعملت على تصفية الرجعيين 
وأعوان المستعمرء ثم اتجهت الى تصفية كل القوى الوطنية والتقدمية الاخرى (غير الماركسية)ء ثم 
راحت مرة ثالثةء وقي اطار الجبهة القومية نفسهاء تحسم الصراع مع ما تسميه القوى اليمينية 

اما السلطة في الشمال» فقد راحت القوى الملكية والرجعية العائدةء توجه الضريات 
«للتقدميين» بجميع فصائلهم وفي مقدمتهم: الناصريون والقوميون العرب» والقوى السبتمبرية 
السعودي محله. وتصاعدت ممارسات السلطة من تصفية الوجود التقدمى ف القوات المسلحة 
والقوات الشعبية»ء التي دافعت عن الثورة وحققت الانتصار الناجز في «حرب السبعين» وحصار 
حدذدث ق أعقاب محاولة الانقلاب الناصري (انقلاب الجبري) عام As‏ الى عملیات الاعتقالات 
والاعدامات الجماعية في أوائل السبعينات. وكان الملجاً الأخير لكل هذه القوى في الشطرين. 
التوجه الى الشنطر الذي يمكن آن يوفر لكل منها الامان» فتوجه معارضو الجتوب الى الشمال. 
وتوجه معارضو الشمال الى الجنوب» وظلت هذ القضية تحكم العلاقة بين النظامين منذ عام ٠۹٦۷‏ 
بحكم عنف الصراع من جهةء وبحكم وحدة الشعب والارض من جهة ثانية» كان نزوحا لقوى 
اجتماعية بكاملها. 


وادی کل هذا الى تصاعد الصراع بين النظامين»ء حتى بلغ ذروته في ۲٢‏ ايلول / سبتمبر 
١.؛ء‏ عندما وقع الاقتتال بينهماء وهو الاقتتال الذي أعقبه أول اتفاقات الوحدة: اتفاقية القاهرة 
في ۲۸ تشرين الاول/ اكتوبر ١۱۹۷ء‏ واتفاقية طرابلس في ۲۸ تشرين الثاني / نوفمير ۱۹۷۲ء كثمرة 
لجهود سوريا والجزائر ومصر وليبيا وجامعة الدول العربية. 

وقد سبق هذا الاقتتال حملة اعلامية وسياسية مكثفةء تحدث فيها النظام في الجنوب عن 
المرتزقة والقوى «الرجعية» التي تهاجم الثورة» بدعم من السعوديةء وتحدث النظام في الشمال عن 
«الشيوعيين» «الملحدين» «المخربين» الذين يحاولون الامتداد بتخريبهم الى الشمال» وقد استذد 
الطرفان الى مشكلة النازحين (او اللاجئين) - كما اطلق عليهم - الموجودين لدى الطرف الآخر. فقد 
طرح الجانب الشمالي «ضرورة حل مشكلة اللاجئين الجنوبيين في الشمالء وعدم التدخل من طرف ف شؤون 
الطرق الآخر» حتى تتم الوحدة بين الطرقين»ء كما عرض الوحدة أو الاتحاد حسب ما يرتضيه النظام في الجنوب»(). 


اما الجنوب فقد عرض الوحدة بالطرق السلميةء على أن تتم بشكل متدرج من خلال تشكيل 
مجلس مشترك من هيئة الرتاسة والمجلس الجمهوري» كما طالب بضرورة استعادة جميع الاراضي 
اليمنيةء وإيقاف إمداد الشمال للمرتزقةء ووقف الخضوع للسعوديةء وإيقاف ضرب القوى الوطندة 
في الشمال. 


وقد عقب اتفاقية الوحدة نوع من الهدوء النسبي» وشهدت صتعاء وعدن عدداً من 
اللقاءات في الاطار الرسميء» وتبادل الوقود والزيارات» ولكن الخوف ظل السمة البارزة ف العلاقة. 
ا ا e‏ 

.۱۹۷۲/۱۰ /۲ الثورة (صنعاء)»‎ )١( 

۱٤ )۲(‏ اکتوبر (عدن)» ۱۹۷۲/۹/۳۰. 


a ea 


٠۷/ /امستقيل العربي عبد الملك المخلا‎ ٠١ 


: ۲ وة ى الآخر تدخله في شؤونه 


دور محتمل للشمال الى جانبه وانصاره في الصراع على السلطة. 


| 
ان /یو: أ 
۴ ج القاضے الاریانی فی ۱١‏ حزیران / یوجر 
ت » . خخ أقند ۷۲ سقط صي » يا = چ ا ن 
الداخلية. وكثمرة من ثمار اقتتال : 0 ة الوطنية التى اتبعهاء ان توقفت كل واستمر التوتر على الاطراف» والتوتر الاعلامى هو السمة البارزة خلال هذه الفترة» بخاصة 1 
ل الق اتراقي الجفدي الملطة ون مه و لے ا a‏ ا سل الخال عل التات قق مج التي 2 : 1 
i JO CLE MENE‏ العارضة الجنوبيةء وآتاح المجال «للنازحين» بعد ن حصل الشمال على التاييد لموقفه من الجنوب» بقرار الجامعة العربية بتجميد عضوية 1 
E‏ ا کی ق الحقر مے تاه كا أن إشاءة لوغ مت الشطر الجنوبي في الجامعةء وتجميد الدول الاعضاء للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معه. 1 
: امحتمم اله نییر ویں ي : E‏ : . ) 
للاندماج في مجتمع يمدي TIT LSB KE Ss Wele A‏ : د 1 
t2‏ العنف التي كانت تقوم بها المعارضة ra SD‏ ان کانت قد بدعم من القبائل وقطاعات واسعة من المدنيين. وبعد فشل الانقلاب» ويعد الاعتقالات والاعدامات | 
العلاقة بين اأاقشظردن في عهده تطوراً ملموساء فقد نم تنشيط لجان 2 A‏ ا 8 التي وجهت للقائمين به»ء نزح الناصريون ومعهم الآلاف من مواطنى وقبائل الشمال 0 
5 ت أواخر عهد الارياني› کما دم العدند من اللقاءات ين الر نیساں 9 : e‏ الموالين 4م اك لجنوب(“ الذي وفف مهم ود عم خطواتهم ف مقاومة SEUL‏ وساف ف r.‏ 1 
ت ال ن كانت لقاءات الرؤساء اليمنيين تتم خارجهاء وآهم 4 e ٠‏ ن اتفاق وجهات النظر بينهم وبين قوى المعارضة الاخرى. وقد أدى تصاعد أعمال المقاومة المسلحة | 
ر ھن Em‏ ق 5 ن N e E e‏ 1 
ف ۲۰ شباط/فبراير 1۹۷۷ الذي تمخض عن عدد من الاتفاقات التي a‏ ِ ي الشعبية mde‏ التي كان يقودها الناصريون والماركسيون والقوى الوطنية الاخرى» الى ١‏ 
القاهرة IAT‏ فقد اتفق على تىشكىل کا غل لتابعة اعمال اللجان من ربيسي لشطرين اشتعال الاقتتال بين الشطرين في ۲٣۳‏ شباط / قبرایر ۹ء والدی اتر لاکدر من اانه ساب 1 
٤ ٠ 3‏ ر : 5 3 E.‏ > وتوحيك ت ہہ اا 3 ery‏ ا 
لحنة فرعبة التخطيط والاقتصاد والتجارة والتوحيد الجزدي في مجال التمثيل الخارجي» ويو وقد وصلت الحرب الاعلامية المترافقة مع الاقتتال الى ذروتهاء حيث اتهم الشمال الشطر الجنوبى ١‏ 
ق ¬ 2 ت ۰ ۳ تدرنسه ا کک > بجی 1 
الساسة الخارجيةء کما تم اقرار صدور آول کتاب موحد للتاريخ اليمني افق 0 i‏ اکتوب ادان وتصدير عمليات التخريب» والاستمرار بتصدير الثورات» وطالب بالتوصل الى 
4 اشرت وتصاعدت العلاقه حتى تقرر ان ينم اعلان E‏ ا 0 ا تؤدي اى د تکرار العدوان. وكما حدث ف اقتتال ۱۹۷۲ طالب الطرف الشمالى بعدم 1 
رس - ا <f‏ 6 زيارة يقوم ڊ 1 > | RK 1 E 2 Loglaeee &e‏ ا 
۷ ,من خلال زيارة يقوم بها الرديس الحمدي لعدن في ذكرى الشورةء كاول د ي ۹ الآخرء كما اتهم الجنوب بالاستعانة بالخبراء الاجانبء 
تيس فى الشمال للجنوب". وقد قصد بهم الخبراء السوفيات وحلفاءهم الاوروبيين الشرقيين“. 
رندس ك > > 
» ٍ 2 ج له | ٤ 2 . . ٤ 2 FE‏ 
والرئيس الحمدي هو الرئيس الوخد الذي لم يحدث في عهده اقتتال بين الشطرين رر اما النظام في الجنوب» فأكد بن ما يجري هو انتفاضات ونضال عنيف تخوضه الجماهير 
اقتتال داخلی طوال ا عاماً. ولعل كل الت تات كانت ورا ا البشعة التي ا لشعبيه في الشمالء ضد سلطات صنعاءء كما حذر من التدخل الامريكي الذي ظهر بقرار الرئيس 1 
تعرض لھا فی عام ۱۹۷۷ء قبل ومین فقط من توجهه المقرر إلى عدن لإعلان الوحدة. ريي جيمي ارتي يديع سلاح بمبلغ ٠٠١‏ ملیون دولار بشكل عاجل للشمال» معتبراً أن 
CGE a :‏ هذا التدخل يعني مزيداً من سفك الدماء وتفجير الموقف»ء وطالب بحل سلطات صنعاء لمشاكلها آ 
إلفت 3 الفاصلة بير الحمد حكم الرئيس الحالي» التي تولى فيه المعارضة» عوضا عن الة E ٤‏ 2 مح 1 
N‏ » [* : ا وسنشذت e‏ > ي 
HG ae a a TT 3‏ 
الي اا 2 ا السات و ما ق ا وكالعادة دعا الطرفان لتحقيق الوحدةء وان كان الجنوب هو الذي بادر في تبنى الد ١‏ 
الغشمی بشکكل مباشر ي اغتیال Ea‏ 0 ا ِ جو ي بادر في تبني الدعوى» 0 
ظهر من ضلوع ٤‏ : : الذے, کان قد تفاقم الى حد واعتبرها الشمال دعوة «للتد i Wh‏ 
a SAEs : 1‏ اة مه ف السلطه الدي حاں 2 1 
ةة 9 ق الانتادة نة ق خاد دي ار < .> ٍ N zz‏ 
وبين رعبنه 2 حری ب N‏ الغ فى أسبوع واحد ضحيه مٹلها ۹ ۲ 
ES‏ تاارجحت العلاقة سی الشطرين» حدی د شب لغشه 7“ ite‏ . 9 حدذدت عام ANU‏ آدت الوساطات العربية ودور الجامعة العرييةء ال عقد لقاء 1 
الاعات حول الوحدة والسلطة بعد أقل من تسعة أشهر على استفه ٠‏ جه ي الرئيسين عبد الفتاح اسماعيل وعلي عبدالله صالح في الکویت في ۲۸ آذار/مارس ۱۹۷۹ء والذي 1 
ا 2 a‏ دة آشيي أل تمخض عنه اتفاق الکویت ف ۲۰ آذار/مارس ۱۹۷۹ء الذ : CEBE i EAE ak‏ " ) 
قد آدت Yi!‏ أت التى ذهب ضه حدتها ثلاثة رؤساء يمنيين في خلال بضعه ا ا i.‏ دار رس : الذي حدد برنامجا زمنياً لتنفيذ اتفاقيتي 
و ۳ : ا ات الى سدة الحكم في الشمال» وعبدالفتاح اسماعيل الى الرئاسه في هرة وطر بلس. الا أن الاتفاق لم يؤد الى تهدئة التوتر والمشاكل القائمة بن النظامينء إن 
مجىء الرئيس علي عبد RE a‏ ىمى 0 ستمرت في تصاعدها اوا N SLA TLS‏ او لاا پس 
1 کاو وکانت اليمن تغلي بالاحداث. وقد بدا التوتر بين | یی لح اعتی ال ای ججدداء اشد عم کل رصن م الآخر. وتصاعدت 1 


یران بویع 1۷۸: جند دد NE‏ 


۳ النظام فى الحنوب خيفة قبل تصفية «سالمين» في ٦‏ حزیران / یونیو ۱۹۷۸ 
وتوجس ني الجنوب حيفه في 
2 > 
ن أت تاء قعطة كانت 
)"( إكد الطرف الجنوبي ان الخطوات التي اقدم عليها الرئيس الحمدي E Es‏ 
تستهدف السعي الحاد لتحقيق الوحدة وان استشهاده عرقل هذه الخطوات. آنظر مثلاء جو ا ا 3` 
اسماعیل اھا ف عدن المسحفى ميشيل التمري فی: الوطن (الکویت)۳/۲۰۰/ ۹۷۹٠ء‏ و ٣ e‏ 
e‏ ڈیر خأرڪة الحتوب»ء قت اجرتها معه القدس درس ؛ في: السقير (بیروت)» ۲// 


ا oy (٤(‏ الصدد بيان رقم (۲) الصادر عن جبهة يونيو للقوى الشعبية اليمنية ف كتاب: شهداء 

حرکه ٠١‏ اکتویر ۱۹۷۸ (مطبوعات الوحدوي» .)۱۹۸٩‏ فرب ل ا 
() محمد سالم باسندوه ( 

(الکویت)» ۳/۲/ ۱۹۷۹. 


(1) عبدالعزيز عبدالوليء وزير التخطيط الجنوبي» في مود E‏ 
(۷) بيان لوزارة الخارجية (الشما بي» في مؤتمر صحفي في الكويت» الراي العام 
الرأاي العام 


وزير الاعلام الشمالي) في مؤتمر صحفي في السفارة اليمنية في الكويت» الراى العام 


ANNITIY لية) جا‎ 
a a A f e A | e NL EF 

چ E‏ لبة قادة عدن بتحقيق الوحدة انما هى محاولة لتد 
المحلي والعربي والعالمي» في: الراي العام ms aE .٠۹۷۹/۲/۱‏ 


۸ لمستقدل العريي 


محاولات التخريب في الجنوب انطلاقاً من الشمال» كما تصاعدت المعارك في الشمال انطلاقاً من 


الجنوب. 
خلق حال من الهدنة بين النظامين» ونو من الاستقرار 
۲,. بخاصة وان الثمن لهذا الاستقرارء هو تخلي الجنوب عن دعم معارضي السلطة في 
الشمال» الا ان هذا الاستقرار النسبي في العلاقة. والذى حقق ايضا نوعا من الاستقرار لنظام 
الرئيس على عبد الله صالح» كان سببا في زعزعة الاستقرار السياسى في الجنوب» وتفاقم الصراعات 
الثانى/يناير ۱۹۸١‏ الدامية» التي راح ضحيتها الآلاف من اليمنيين. وإذا كانت الخاتمة التي 
اختتمت بها العلاقة بين الشطرين في عهد علي ناصر هي أحداث ١۳‏ كانون الثاني /ينايرء الا آن 
العلاقة بين الرئيسين علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد لم تتوقف» كما أن الشمال بدء من هذا 
التاريخ أخذ يلعب دور مهماً في اللذ ات مالحتويي ققد خاول التاخل السيكرى في البدات ليع 
الاقتتال» ثم تبنى الدعوة (الاعلامية) لايقافهاء ثم احتضن الرئيس السنابق علي تاصر محمد 
وجماعته» وقدم لهم التسهيلات التي تمكنهم من استمرار معارضتهم لمناوئيهم في الجنوب٠‏ ومن 
الملفت للنظر آنه» مع اختلاف القوى» فإن المنطق الذى طرح قبل اقتتال عام ۱۹۷۲ من قبل 
المطروح الآن» مما يعيد العلاقة بين «الدرلتين» في الشطرين الى الاحتمالات نفسها التي آدت الى 
اقنتال ۱۹۷۲ء والى الظروف نفسها التي مهدت لاتفاقيتي القاهرة وطرابلس. فهل تنتصر ارادة 
الوحدة» هذه المرة» على مؤامرات التمزق؟ هذا هو السؤال المطروح أمام اليمنيين اليوم. 


سللة اللقاءات والاتفاقات بين الرئيسين علي عبدالله صالح وعلي ناصر 
ابریل ٠۹۸۰‏ خلفاً لعبد الفتاح اسماعيل)» الى 
النسبي في العلاقة ابتداء من عام 


ا 0 س ت 
اتفاق عدن الموقع في ۲ كانون الاول/ديسمبر ٠۹۸١‏ والذي 
شكل المجلس اليمنى الأعلى» وهو الاتفاق الذي نقل الوحدة من قضية الاندماج الفوري الى التنسيق بين دولتينء كما 
في مجالات النقل والسياحة والاقتصاد والتجارة والتنسيق بين قيادتي الشطرينء استكمالا لخطوات 
ن/يوتیی ۱۹۸۰ التى اقامت بعض الشركات 
امشتركة في مجال النقل البري والبحري والسياحة. ومع ايجابية الخطوات التي تحققت بالمنظور العام» فان التنسيق 
لا يمكن ان يؤدي الى الوحدة وهو ليس عملا وحدوياء إِذ يمكن أن يكون كذلك في الوحدات القارية والاقليمية الكبيرة 
مثل «السوق الأوروبية المشتركة». أما في وطن صغبر مشطور كاليمن» فإن التنسيق يمكن أن يتحول إلى عمل 
مضاد للوحدة بما بخلقه من واقع يتراجع بقضية الوحدة الى الاهداف البعيدة المدى والی ظهور جماغات وقوی تری 
تدريجيا في التنسيق وتطبيع العلاقات الواقع الممكن والاكثر جدوى وعملية» حتى يتكرس التشطبر بشكل حاد ونهائي. 
تتفق وجهة نظرنا هذه مع وجهة نظر الاستان عبد الله البردوني في كتابه: اليمن الجمهوري (دمشق: مطبعة الكاتب 
العربي» ۱۹۸۲). ص .٤١‏ انظر ايضا النصوص الكاملة للاتفاقيات ووقائع الزيارات المتبادلة بين الرئيسين في: ١٤‏ 
اكتودر: الذكرى العشرينية. ۲١‏ سبتمبر ميلاد ثورة (عدن: مۇسسىة ٠٤‏ اكتوبر» ١۱۹۸)ء‏ واليمن الموحد 
(صنعاء: مكتب شؤون الوحدة» .)۱۹۸١‏ 


(۸) اهم الاتفاقات التي عقدت بين الرئيسين هو 


نصت عليه بنود هھ 
تطبيع العلاقات والتنسيق التي بدآت باتفاقية صنعاء في ۱١‏ حزيرا 


عبد الملك المخلانٰ / ٠۹‏ 


ثانا : قة یب تن 9 
: العلاقة بين الدولتبن ف اطار السعي للوحدة 
| - الوحدة في الدساتير والوثائق السياسية للدولتين 
- الوحدة في دستوري الدولتين 
لم تسف الس دقل قا ةة : ا 
grt‏ بهد > ١‏ بصدور الدستور المؤقت 
0 د i e‏ نیسان / ابریل TILT‏ رغم ن اول محاولة لإقامة o‏ 
ات ا ريخ ب ۲١‏ عاماء عنذّما تبنت حركة المعارضة للإمام يحبى إقامة : 
ياة ا ی این الک شتی ا کا یر چ 0 e‏ 
اء فاننا سوف نقتت ك قضىة E‏ 
ر و ! | سوف نقتصر على بحث قضية الوحدة في الدساتير اليمنية (في الشطرين) 
| ۹ فی تاریخ آلفی اسف كتهو العرك الرسوت اخاسة ق الي a‏ 


چن 


O O 1‏ 
ول ما پلف التظو عند الاللاع عل ,السات الوه التي مسرت ق اذ 
ا لدستور الدائم» انها خلت من أي اشارة لقضية الوحدة اليمنية r‏ 
وجهة نظرناء إلى أن الوحدة لم تنتقإ TET‏ يمنيه. ويعود السبب من 
والقانونی الا بعد عام ٦۷‏ من إطار القضية «الشعبية» و«الثورية»» الى الاطار الر 
د Eis‏ ا ت J‏ اد ع وجد «قانونيا» کیانان بتباد لان الاعتراف کا ا کل 
/ دوبیه الدولية»» فأصبح كلاهما بحاجه ا أأنحد*ة عن E HP e‏ 0 
واحد مسالتين قي غاية الحيوية: صيغه قانونيه تعالج في وقت 
- تعارض كلا الکیانین قىقة وحدة الث 
ن يانين مع حقيقه وحدة الشعب الارض» وبالتالء . 
بعيران عن هذه الوحدة. و٣‏ ریں ‏ و ل عذح سر عيتهما لأنهما لا 
ا فما الخ ةة TT‏ 
Nit‏ عيتهما الواقعية (والقانونية)» بحكم ان كليهما قد اكسبه القانون الدولى صفة الدولة 
لمستقلة «ذات السيادة»ء واعترف كل منهما للآخر بهذه الصفة! : : 


ومن هنا وجد المشر ع ف ال : 7 

۰ nw ç> û 3 ع في الشطرين تلك الصيغة »ا‎ ٤ 
AO A لعبقرية»» التي تتحدث‎ 5 ES مواده عن دولة «ناده‎ 
سيادة» في شطر من اليمنء وعن ان هذه الدولة ذات ای ا5ین‎ a وا‎ 2 KK 
اچاد چبز من‎ 1 ER ۱ الو ج‎ N - ودسعی لالغاء «سیاد تها»‎ >» 0 
لنصوص الوحدوية في دستوري الشطرين؛ يعنيةء كما سيرد معنا عند استعراض‎ 


اة ا کا 
وسنجد الدليل على ما خلصنا اليه» في ان «دساتير» الشمال بالذات قبل عا 
فيها آي ذكر لاسم الدولة اليمنية القائمة ف ال 1 : تا م ۷٦۱۹ء‏ لم یرد 
مف البلاد دزف عل التت “١‏ لشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية)» وانما 
ديمقراطية 'لبلاد يرد على النحو التالي: «اليمن دولة عربية اسلامية مستقلة ذ ay‏ 
يمقراطية برلانيةء والشعب اليمني جزء من الامة العربية») ٠‏ ۴ ذات سيادة» وهي جمهورياً 
ت lit.‏ النص هي ان لفظ «السيادة» الذي يرد في هذه المادةء لا يقف عائقا امام العما 
وي بقف - مثلا ‏ لفظ «ا لسيادة»ء عندما تقترن بای من الت E‏ ا FF‏ 
> ص شات » 2 ده » ولذ 


() عبد الله السلال [وأخرون]ء ثورة اليمن الدسة 
ك a‏ واخرون] ثورة اليمن الدستورىة صنعاء: 2 5 
)١١(‏ انظر النصوص الكاملة لدساتير ا a‏ وی ی جت والبحوث اليمني: .)١۹۸١‏ 
لعلفي» نصوص يمافية (بغداد: دار الحرية» .)٠۹۷۸‏ بيه الیمنیه بین عامي ۱۹۷١-۱۹١١‏ ڼي: محمد علي 


٠/المستقيل‏ العربي 


wa‏ 4 ب »+ »~~ ا ٠‏ چ | ولي» 
e‏ » ک e‏ : 
3 ی“ کےں َ 2 


عنده ثات» تقفاقات | سمىة . 


وهنا أحد المازق الرئيسة للعمل الوحدوي في ھن ولیس في el‏ 
ء» 3ت ا . 6 : 
ی کر : 


و اة ل الدائم الصادر في 
لقد طرحت قضده الوحدة اليمنيه لأول 


٤ کانون الاول / دیسمبر ۰ ۷'. وهو الدستور الذي‎ ٨ 
ف مادته الخامسة غلل ما يلي: «الىمن كل لا بتجزآ» والسعي لتحقيق‎ 


دو E Ee‏ : ا 
ما ف الجنوب»ء فإن الدستور الصادر في 1۷ تشرين N eg‏ 

لشما قترة جيزة)» نص في أكثر من فقرة على موضوع الوحدة اليمنيهء + : ٤‏ 

| وا کما نص علبها في مقدمته بفقرات مطوله. 

ذكرنا -نقل الوحدة من الواقع 

بؤکده ورودها لأرل مرة في الدستور 


الىمن. وليس في تفسبرنا هذا آي نوع من 


مرة في دستور الشمالء في الدستور E‏ : 
الوحدة 1 . لىمنىه واحب مف دس على کل 


الاولى والثانية والثالثة عشرةء 
- | 
ولا شك أن قيام دولتين بعد E‏ 
الشعبى الذى كانت مطروحة فيه» الى المجال الرسمي» وهو 
(Y-I‏ ) 
د 1۹۷۰ 
۰ ف الشمال ما زال معمولا به» وډدستور عام ف 
Ei :‏ سنور العدل الساري حالیاء فإننا وف 
التى طرآت عليها مع بحث 


الکٹی “٣‏ الڌی غدل ف عام ٠۹۷۸‏ فا 2 ast E‏ 
تع خض النصوص المتعلقة بالوحدة ي سدوریںن › : 
نستعرض د 


)۱( اسم الدولة 


«الىمن دولهۀ عربيهة اسلامیه ذ ات سبادة تامة» وهي حمهوربه نسسوربه 


العريية». 


وتنص المادة الاولی من دستور ۱۹۷۰ على ما يلي 2 i‏ 
«جمهورية لمن الديمقراطية الشعبية. جمهورية ديمقراطيه شعبي 
الديمقراطى الموحد»"'. 
es e a EEE‏ 
(۱۱( نبل الظواهر الصائغ» الدستور 
العريعة (بيروت: منشورات دار الجامعةء [د ت.]). 
(۱۲( سنست حدم مصطلح الدستور 
للاشا ۳ E‏ ستور أ لشطر الجنوبي . 
الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبيةء عام 


Ns 
)۱۹۷۲ يم عبدالفتاح اسماعیل (بیروت: دار ابن خلدون»‎ a 


الوطنية الديمقراطية في اليمنء تقد 


وتيابيةء وا لشعب | : لیمني جزء من الأمه 
سبادة وتسعی لتحقيق اليمن 


الدائم للحمهورىة العرينة اليمنية: الاحكام الدستورية للبلاد 
OY‏ ۹۷۸ 
الدائم للاشارة الى دستور الشطر الشمالي. ودستور ۷ العدل 


۷٠‏ ., ف: الجبهة القومية لتحرير الجنوب» الثورة 


عبد الملك المخلا/٠۲‏ 


ومن نصوص الادتين يمكن ان نستخلص الملاحظات التالية: 


- ان «الدستور الدائم» ابقى على التسمية العامة «لليمن» كما كانت في الدساتير المؤقتةء ولم 
يتطرق للاسم السياسي لجمهورية الشمال سوى مرة واحدة فقطء عندما نص في المادة )١١١(‏ على 
أن «مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية» وهذا يعني فيما يعنيه بقاء مميزات الصياغة التى 
اشرنا اليها. اما إيراد ما تضمنته المادة »)١١١(‏ فلا يعدو سوى ان يكون اتساقا مع الواقع الذى 
يقول بأن هناك عاصمة يمنية اخرى لدولة يمنية أخرىء وهي مشكلة لم تكن مطروحة عند صدور 
الدساتير المؤقتة كما اشبتنا. 

تص دستون ۲۹۷١‏ المعدل عام 1۹۷۸ء على تسمية أقدولة الت تةق عتما الدملكران ونا 
كانت هذه الدولة (الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية) قائمة على جزء من اليمن هو الشطر 
الجنوبي» فقد كان من اللازم حتى لا تقع في التناقض مع وحدانية الشعب والارض» ان تنص في 
المادة نفسها على ان هذه الدولة: «تسعى لتحقيق «اليمن الديمقراطي» الموحد». 

ان هذا النص على التسمية» بقدر ما ثبّت واقعيا «التشطير» وخلق نوعا من الاعتراف 
امتبادل - الذي تجنى ثماره الآن - بالسيادة لدولتين مستقلتين. فإنه في واقع الامر تقل قضدة 
الوحدة الى «سعي» الدولتين لتحقيقهاء والى طرح قضية عدم التدخل ف الشؤون الداخلية للشطر 
اوققح اليخك:ة بالوسائل السلمية والديمقراطيةء ورغم انه لا اعتراض لنا على مسألة 
تحقيق الوحدة بالوسائل السلمية والديمقراطيةء إلا اننا نرى ان ارتباطها بقضية عدم التدخل ف 
الشؤون الد اخلية للشطر الآخرء تمنع من ناحية الصراع الاجتماعي في الشطرين من ان يستمر 
قفیهما معاء ومن ناحية أخرى يترتب عليه بالضرورة واقع اقليمي بغيض» يحدد اهتمام وتحرك 
الشعب اليمني بحدود الشطر الذي يسكنه. كما اننا نرى باستقر!ء لتجارب التاريخ الوحدوية. 
بأن الوسائل السلمية هي احدى وسائل تحقيق الوحدة. وليست وسيلتها الوحيدة او المثر٠.‏ 


(۲) الشعب والجنسة 


طرحت قضية «الشعب والجنسية» في دستور ٠١‏ بتناسب مع ما جاء فيه عن الوحدة 
اليمنية وبوضوح. فقد نصت المادة الثانية منه على ما يلي: «الشعب اليمني شعب واحد وهو جزء من الأمة 
العربية والجنسية اليمنية واحدة»» بينما يخلو الدستور الدائم من فقرة مماثلةء والتعريف الوحيد 
للشعب هو ما ورد في المادة .)١(‏ كما ان مسالة الجنسية أحالها الدستور الى القانون (مادة .)١‏ 


وسنری بأن هذه النصوص الدستورية» كان لهاء على المستوى العلمي والواقعي» تأثير كبير. 
فرغم الملاحظات التي طرحتها المادة )١(‏ من دستور عام ١۹۷٠ء‏ فإن المادة الثانية منه خلقت على 
مستوى الممارسة واقعا أكثر «وحدوية» قانونيا في الجنوب» وبالذات في مسألة الجنسية. فإذا كان 
الدستور قد تبنى» ولأسباب سياسية تتعلق بالسلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكريةء تكريس واقع 
وجود دولة «ذات سيادة» على جزء من اليمن» فانه من الناحية الأخرى يؤّكد على ان الشعب 
اليمني واحد. ويضيف كمحصلة لهذا التأكيد على ان الجنسية اليمنية واحدة. وهذا التناقض بين 
ما تكرسه المادة الاولى وتقر به المادة الثانية من حقيقة وحدة الشعب والجنسيةء يلخص تلخيصا 


)٠١(‏ انظر: نديم البيطار» من التحجزئة ... الى الوحدة: القوانين الاساسية لتجارب التاريخ الوحدوية» 
ط ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)٠۹۸۳‏ 


- es Daa س‎ . 


۲ / المستقىل العربي 


e UY‏ ۳ الواحد بجنسينه 
دقيقا واقع الحال في اليمن (الارض الواحدة التي تتقاسهما دولتانء والشعب الواحد ؛ 
الواحدة الذى يعطى ولاءه لدولتين في آن واحد). e‏ 
: : ت 3 “ol‏ 1 
ر #4 الدولة بأنها «اقلیه وشعب وسیاد 8» ق السبادة وفقا للنصوص ا ذ کر 0 
a‏ | ۹ 1 قاد تتو اة «الشعب» 
ولا PIER‏ | لای من السلطتين ف «الشطرين» عليه» وها س e‏ 
التدخل بالشؤون الداخلية نوعاً من المغالطة القانونية والسياسية !! 
الواقہ» فقد خلقت - عملياً - على مستوى 
اما ا ف قضنۀه الشضعب والجنسيةء العديد من الممارسات «التشطبربه»»› والتي : 
ر ب ك : 5 
النصوص الدستورية بشأن الوحدة. 
1 نة الت تفرد انيه الشعب» 
۳ 3 ۰ 0 5 ت 
نما ق اظار السزاع: 


)۳( مقومات الوحدة 


لم یتطرق‌الدستور الدائم الى مقومات 

المسألةء وان كان تعديل ۸ قد اضاف الى المادة (۲) 
تارىخىە اقا : وجغرافىة»(''. 

اليمن وحدة تاريخيه و يه وجغرافد 1 

النظرىه «الماأركسبة» ق تعریف الوحدة بالنص عل e‏ 


الوحدة الى ليمنية»ء کما لم تنص دستور 1۹۷۰ على دة 
اة الك الفقرة التالية: «وتكون 


والمشرّع الى جانب انه تبنى 
كمقوم من مقومات الوحدة»ء فإنه حا 
تالتاکید علیها في هذه الفقرة. 
(٤(‏ التعدىلات ذات الصلة التي طرآت على الدستورىن 
آنا دستور, ۰۱۹۷۰ فقد أد خلت عليه بعض التعديلات زات الصلة ا 
2 أ على التطور الذي لحق بقضية الوحدة اليمنية. فقد حذفت نهائياً ا 
Ea‏ س دة اليمنية فت نها ( 
النها KK‏ اضف قفر :ال .ا اده )۲( سبق وان ناقشناهاء ا pe‏ 
: ۳ 3 “ ه۵ ا 
1 اضافتها جاءت لسبب الحاجة التي فرضها واقع «التشطيب» الذي ل ا 
5 ما ا خي تبقی قضيتها ساخنة في آذهان الجيل الجديد» بالاستناد ریخ 
مفومات : ل 
والاقتصاد والجغرافيا. 2 


كما اضيفت المادة )1١(‏ التى جاء فيهاً: «علی کل مواطن ا يساهخ في ET‏ 
الشمب ,الارض اليمنية».. وهى شبيهة بالحق الذي منحه الدستور الدائم للمواطن لي : 
شعب والارص اليمديه» .. r‏ : ب 


a ت‎ : 


. 
ل ت ا 
سے 


عبد الملك المخلان ۲٣/‏ 


تحقيق الوحدة. ومع أهمية هذين النصين»ء قان «المواطن اليمني» ما زال بعيداً عن المشاركة 
بقضية الوحدة الحبيسة بين جدران اللجان والمباحثات الرسميةء ليس لعزوف منه عن المساهمة. 
ولكن بسبب القيود العديدة التي تضعها الدولتان امام حقه في العمل من أجل تحقيق الوحدة» رغم 
ان هذا الحق هو حق دستوري. 


آما آهم تعديل طراً على دستور الجنوب» فهو التعديل الذي أدخل على المقدمة. فالفقرات 
التي كانت تتحدث عن الاقليم اليمني الواحد والشعب اليمني الواحد. الذي ناضل ضد الحكه 
الامامي والاستعمارء باتت تتحدث عن «نضال الشعب اليمني»» «في شطري الوطن» جنبا الى 
جنب» أو نضال الشعب اليمني ضد نظام الامامة الرجعي في (الشطر الشمالي) من الوطن» وضد 


الاستعمار والاقطاع والحكم السلاطيني في (الشطر الجنوبي من الوطن)ء معتبرة ذلك «التعبير الحى 
لوحدة الشعب اليمني والارض اليمنية». 

وإِذا کان في هذا الاسلوب ما یتناسب مع ما تکرس خلال احد عشر عاما (۱۹۹۷ - ۱۹۷۸) 
من واقع وجود شطرين» وحتى وجود تاريخين» ونضالين للشعب الواحد» فانه ايضا محاولة» من 
واقع التشطيرء لاثبات الوحدة او حقيقتهاء وحقيقة التاريخ والنضال الواحد من خلال التوجه 
لأبناء کل شطر على حدة. 

وهوء على آي حال» مؤشر على مدى التراجع الذي وصلت اليه قضية الوحدة اليمنيةء والذي 
لم ينقلها من الشعارات الى الواقعية - كما يدعي البعض - ولكنه راح باسم الواقعية يكرّس 
ااکقتطار مهما انت الات 


لقد حاولنا في الفقرات السابقة الحديث عن الوحدة اليمنية في دساتير الشطرين. وف 
تقدیرناء رغم کل ما سجلناه من ملاحظات» ان دستوري «الشطرین» یمکن ان یشکلا سند قانونا 
للنضال الوحدوي ولحقوق المواطنةء إلا أن عدم الانتباه لهما وعدم اعطائهما ما يستحقان من 
الإهتمام في هذا المضمارء يعود في تقديرنا الى عاملين: 

الأول: ضعف الوعي الدستوري في اليمنء مما أاضعف استناد اليمنيين الى دستوري 
الدولتين في نضالهم الوحدوى. 


الثاني: شعور وقناعة اليمنيينء بأن الوحدة فوق الدساتير وقبلها وأهم منها. 


ب - الوحدة في الوثائق السياسية للدولتين 


سوف يتناول بحثنا حول قضية الوحدة في الوثائق السياسيةء أهم وثيقتين ف الشطرين» هما 
«الميثاق الوطني» و«برنامج الحزب الاشتراكي اليمني». 


فالی جانب الدستورء فإن برنامج الحزب هو آهم وثيقة في الشطر الجنوبي. كما أن «الميثاق 
الوطني» هو الدليل النظري للمؤتمر الشعبي العامء وأهم الوثائق المطروحة رسميا في الوقت الزاهن 
في الشطر الشماليء ومع أن هناك فروقا بين الوثيقتين من حيث صلتهما بالدستور ودرجة 
الزاميتهما... الا آن كلتيهما تمثل رؤية وبرنامج سلطتي الشطرين - كل على حدة - لقضية 
الوحدة» رغم ان النظام الحزبي في الجنوب يعطي لبرنامج الحزب الاشتراكي اليمني (وهو الحزب 
الحاكم والوحيد) أولوية تسبق الدستورء بينما طبيعة النظام الرئاسي في الشمال لا تعطي هذه 


س س ا ا ر 


٤‏ /المستقبل العربي 


EE TT‏ بل لم تحدد صلته 
ج =| » e E‏ درعدل الدستور کہا کان فرص ی › د : 
و ی ی i e‏ 


كما ان المؤتمر الشعبي العام ليس ( 


بالدستور. ِ 


ولیس آکثر من جهاز تابع للدوله. 


لاننا لما ق اضدد مناقشه «البرتامج» أو «المىثاق» وانما نحن ي e 2 a‏ 
للو ia iê Rt‏ الايضاح لطبيعة واهمَية كل منهماء وننتقل لطرح المغاهيم لوارده فیهما 
حل ه۵»› ت . e‏ > 

لقضدة الوحدة. 

د » ¢" ث لعا 

)١(‏ الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام 

ننفدی : ما للو. هو حسب تقدیرنا ند تشبت لواقع الدة بر» وعائق امام 

نند «الميثاق الوطني» مفهو حلهہ : 3 ge‏ 2 

۱ چ ذاتها ف«المىثاق»› بقفسم وحدة اليمن 91 وحد تين : «الوحد د ۴ ا : 4 

e 3 الحنهة الداخليه ف اطار الشطر الشماليء نم «الوحدة - ليمنيه»‎ e 

2 5 ذلك کشر یما فیها کتابات إاعداء الوحدة»ء کانت تطرح ا 

3 الوحدة اا ذ اته» فان «المنثاق:' جعل الوحدة ا تت 

ا انتا علا اشترطه كأساس يجب تحقيقه قبل تحقيق الوحدة 

| «الوحدة الوطنية اساس الوحدة 1 - ليمننه والعربيه»»› وبنعل 

تھا a EE‏ «ان الوصول الى هذه 

الشمال وضرور به د : : 

0 لقيام الوحدة اليمنيه بين شطري الوطن في دوله 


تسمیته مجازاً بتوحید 
وحدة الشطرين. ومع ا 
طيلة ما يقارب الربع قرن 
واحدا للوحدة الوطنية هو مفهوم 
آخر غير الوحدة اليمنيةء بل وأمر 
الىمنىة. فقد جاء في المىثاق» تحت عنوان 
ا رتحدث مطرَّل عن الوحدة الوطنية في 
الغاية (الوحدة الوطنيه في الشمال). سيوفر الظروف «الموضوعب؛» 
ا واحدة»"'. ۴ 
: لا شك ان مثل هذا الطرح -مع ا 
الوحدة الوطنية بمفهوم (وحدة الجبهة الداخلية 
ويؤدي الى ما يلي: E‏ 
وة ية اى ل عمل جادا لتحقيقها قبل تحقيق الوحدة الوطنية في الشمال. 
E‏ التدخل ف الشؤون الداخلية وايقاف التفاعل 
۱ نتقال الى الوحدة اليمنية“'. 


( هو اطار الوحدة اليمنية ذاته - يقوم على / 


اتشطبر» سیتكرس تحت صيع ار 

بن الشعب الواحد» حتى تتحقق الوحذة الوطنية في الشمال» قبل ا٠‏ 

: : 1 نے وف 
)٠١(‏ الؤتمن الشعبي العام اميذاق الوطئي للجمهورية العزبية البمفية (بيوت: داد 


E‏ »ا 


المسيرةء [د .ت .])ء 


تعمد من قبل الشمال على مستوى الجنوب»ء يتم من خلال 


عبد الملك المخلافي/ ۲٠‏ 


کی تارات کے کی e‏ 
پارات a‏ : 


أن الوحدة اليعنية هي قدر شغيتا في شمال الوطن:وجثوبه وضرورة حتمية لتكامل تسوه وشطلوره وخماة 
لقدرته على حماية كيانه». وحتى الظروف الموضوعية لتحقيق الوحدة اليمنيةء فقد ريطها بالوحد: 
الوطنية بالمفهوم الذي طرحه. ومع ان هناك اتفاقا على ان الظروف الموضوعية متوافرة لتحقيق 
الوحدة اليمنيةء وان غير الموضوعي هو عدم تحققهاء حيث رأينا دستور الجنوب يتحدث فقط عن 
ظروف «مناسبة»» وهي أخف كثيرا من قضية «الظروف الموضوعية» التى طرحها «الميثاق»» فان 
«الميثاق» يشترط توافر الظروف الموضوعية قبل قيام الوحدة. ومن الطريف انه بعد ان يطر- 
تصوره عن «الوحدة الوطنية» اساس «الوحدة اليمنية والعربية»» تنه للدعوة المغلقة التى يحملها 
تصوره هذاء فحاول ان يقدم تبريره إذ قال: «إننا إذ نركز على ضرورة الوحدة الوطنية كمدخل لتحقيق 
اوك اليمتية والعربيةء فإن ذلك ليس دعوة منغلقةء ولكنه انطلاقا من ايماننا بأن وحدة اليمن هى الخطوة الاولى 
التي لا بد أن نخطوهاء حتى نتمكن من الاسهام في تحقيق قيام الوحدة بين اقاليم الوطن العربى». " 
والطريف أن تخوفه من اتهامه بالاقليمية والانغلاقء دفعه الى التركيز على ما جاء فيه من 
اعتبار الوحدة اليمنية «اساس» الوحدة العربية. وهو اتهام ليس واردا ف بال أحد. لأن الوحدويين 
العرب جميعا يطالبون اليمنيين بتوحيد اقليمهم» قبل ان يحق لهم الحديث عن دورهم في تحقيق 
الوحدة العريية وتجاهل بشكل تام الدعوة الانغلاقية التي تحملها نظريته التى تدعو لتحقيق 
(الوحدة الوطنية) كأساس الوحدة اليمنية. وقي تقديرنا ان الوحدة الوطنية لو تحققت ف آى من 
الشطرينء فان الوحدة اليمنية لن تقوم في جيلنا هذا على الاقلء لأن الصراع الاجتماعى يكون 
حينها قد حسم لصالح التشطيرء وقام شعبان ودولتان واقليمانء وهو ما حدث للاقاليم العربية 


التي جزئت» كسوريا ولبنان في بلاد الشام. 


(۲) برنامج الحزب الاشتراكي 
یدبنی برنامج الحزب الاشتراكي اليمني تصوراً خاصاً «للوحدة» يتناسب مع التوجهات 
الفكرية للحزب»ء ولتصوره السياسي لدولة الوحدة وللواقع اليمنى في الشطرين القائم حالياً. ويمكننا 
البرنامج المعنون ب«القضية الوطنية»”". بالنقاط التالىة: 
- وحدة الثورة اليمنية: «ان استراتيجية الثورة اليمنية مرتبطة عضوياً ودون انفصال بوحدة ثورتی ۲٣‏ 
سبتمبر و٤۱‏ أکتوبر». 
- وحدة ادراق الثورة (الحزب): «ان تحقيق الوحدة اليمنية مرتبط جدليا بوحدة اداة الثورة اليمنية». 


الوحدةالطبقية ورفض دعوة القوى «الرجعية» للوحدة: «ان القوى الرجعية المستقلة تستفز 


)۱۷( ق أ آن هذا التصور مطروح»ء الہ ان 

۾ لتحقية الوحدة الوطنية في الجنوب أولاء وبهذا يكون من 
الد عوة د 2 ى 3x = 2 aS‏ | ف 
کت افا خا ج اليمضة. انظر مثلا حدنث الرئيس علي عبدالله صالح لمجلة: الشراع (بيو : 
قبل تحقيق الوحدة نمی . ت و 1 (۸ حزیران /یونیو ۱۹۸۷). 
ى س الكت الآرنانى.» وزير الخارجية: في: الشراع See‏ : 
الثاتن اد۹4۷ و اھ ا ا ى الرئيس السابق علي ناصر محمد مع مجلة: 
وا المعنى بتحدث ايضاً معارضو النظام في الجتوب. انظر خديت ارين ا 
الاسبوع العريي (۲۵ آب/ اغسطس .)۱۹۸٩‏ 

(۱۸) انظر مناقشة اضافية لمفهوم 
(شباط/ فبرایر - آذار/مارس ۷1)). 


. (ه کانون مشاعر الجماهير ونشهر سلاح الوحدة» وتطرح الاساليب العدوانية لتحقيقها لتز ج بالجماهير في حرب أهلىة واقنتال 
بين ابناء الشعب الواحد». ان الحزب الاشتراكي «يرفض هذا المفهوم للوحدة ولا يمكن ان يقبل أن تخضم 
اة اليحية ية القوي الرتجية واهداقهاءة ‏ 


١١ برنامج الحزب الاشتراكي اليمنيءالمقرمن المؤتمر الاول للحزب المنعقد في الفترة‎ )١( 


a 4‏ (اليمن) افون ۲۲ د 
ES a‏ « ف ! حادق ي = و 1 
الوحدة في ی“ 2 لسو الاول/ اکتوبر ۱۹۷۸ ص ۱۷ وما بلىها. چنل ~i‏ 


٠/المستقيل‏ العربي 


تقديم تجريهة الشطر الجنوبي کنموذ ج لدولة الوحدة: ان «نجاحات ومنجزات اليمن 
الديمقراطية في مجال الحياة الجديدة تشكل نموذجاً إيجابياً وعاملا مساعدأً على تحقيق هذه المهمات (مهمات الوحدة) 
ما قيه خدمة المصالح المادية والروحية لأوسع جماهر الشعب»( ". 


ان التصور الذي طرحه البرنامج يجعل قضية الوحدة قضية مرتبطة بمسائل كثيرة» في 
مقدمتها نضوج الصراع الاجتماعي والطبقي بالمفهوم الماركسي» وبالتالي يحولها الى قضية اجيالء 
ال اق #كحقق ذموة الحزب أل وجذة الثيرة وأذآتها. وىحذة الطيقات الشجبة يع هراع طبقى 
مرير تحسم الامور فيه مصلحتها. ومع ان قضية «الوحدة الوطنية» هي قضية جميع الطبقات 
القشعبية كما ان اطاز الصراع الطيقى الصحح لا يمكڻ ان يتحقق بالاتحاد مع خلق اسوؤاز 
التشطبرء وانما في اطار دولة الوحدة ذاتهاء فإن البرنامج يمضى في تصوره لقضية الوحدةء وهو 
يدرك بان هناك واقعا سوف يقوم» الى ان تتحقق الوجدة بالمفهوم الذي يطرحه» وانه يساهم في 
بناء جزء من هذا الواقع «التشطيري» عبر الدولة التي يقيمها في الجنوب» وهو لا يرى في هذا 
الواقع معيقاً للوحدة» بل يصب ف مجراهاء فيقول ان الحزب: «يؤمن بأنه مهما تعددت المهام والوسائل 
والاسالىب النضالية مرحايا في شطري اليمن» قهي تصب ق التحليل الاخرر في مجحرى استراتيجية الثورة اليمنية بكل 
E I CISA‏ 


ولأنه يدرك بان التصور الذي يطرحه سيحتاج الى مراحل طويلةء لهذا فهو يقول :«ان الوحدة 
يتت (ليست) اليه السرلةء وجدكيها جات القمال لامح سي قل اي هنا الي 


ان الوشقتين الساسيتين اساطتى الشطرمن. تطرحان تصورا اللوحدة جحل من الضنحوياة 
بمكان قيامها. فالميثاق يطرح تصور السلطة في الشمال التي تريد تجنب التدخل «الجنوبي» في 
دعم المعارضة «الشمالية» الذي يتم استناداً الى وحدة الثورة» بالحدىيث عن وحدة وطنية قي 
الشمال وحعلها «اساس الوحدة اليمنية». 


والسلطة في الجنوب التي ترى بأن برامجها وتجربتها يجب ان تكون هي تجربة اليمن 
الدمقراطة اوک6 لا ری بان لمكا من أن ححقق وىة 6060 لز التاق 


وكلا التصورين لا يؤدي الى الوحدةء على الأقل في الوقت الراهن» لأن طريق الوحدة 
اليمنية هو الايمان المطلق بأن وحذدة الشعب الوطنية.ء ووحدة الثورة واداتها النضالية» ووحدة 


)٠١(‏ ق محاضرة لعبد الفتأح اسماعيل. آلامين العام للتنظيم السياسي (الموحد) الجبهة القومية. امام اللجان 
النقابية بعدن قي 1۱۷ نيسان/ ابريل ۸,؛ء, وكان بصدد الاعداد لقيام الحزب الاشتراكي وشرح برنامجه» طرح 
بوضوح تبني الحزب المزمع قيامه للتجربة الفيتنامية التي تمكنت من تحقيق الوحدة من خلال قيام حزب «وحدوي» في 
شطري فيتنام» وقد تبنى برنامج الحزب الاشتراكي حيثيات التجربة الفيتنامية - كما رأينا - وبهذا الصدد يقول 
عبالفاح اساعل ف الاش الشان ليها وى الجر الفتكامية لمكن أحد يحرف ان هفاك ريا وآسندا ق 
فيتنام شمالا وجنوباًء كان معروف ان هناك حزباً في الشمال بتسميةء ببرنامج يبني الاشتراكية في الشمالء وحزيباً 
بتسمية أخرى ببرنامج آخر يناضل بسهام مباشرة ضد القوى الامبريالية في جتوب فيتتام(....) » ولهذا بعد انتصار 
الثورة في جنوب فيتنام فعلاً» وضعت قضية وحدة الوطن الفيتنامي موضع التنفيذ المباشرء لم يناقش الفيتناميون 
كثيراً كيف يمكن ان يتوحد الوطن ف فيتنام وقي جزء من الوطن الفيتنامي له ٠١‏ سنة يبني الاشتراكيه والجزء الآخر 
۴۰ س راماق واخ وکس وط الوا القي تسى موتتم الكفة اباك وكا جرخ تقشية ياء 
الحزت يوك ان الحرب القادم الحرب الطليغي من طراز جذي لمكن أن يكن الإ خا جنا وجدوياء انز 
ت الحاشرة ف: صوت الحمال (عدن)ء :1۹۸۷/١ /١٤‏ 


عبد الملك المخلاق/ ۲۷ 


الصراع الاجتماعي» لا يمكن ان تتحقق الا في ظل دولة واحدة تتفاعل فيها القوى الاجتماعية. 
متجاوزة كل الاطوار السابقة الى طور الشعب الواضح الملامح والقسمات. 


کانت اتفاقية القاهرة لعام ۱۹۷۲ هي أول أاتفاقية وحدوية بين الدولتين في اليمنء وقد جاءت 
بعد خمس سنوات تقريباً من قيام التشطير بشكله الحالي عام ۱۹1۷ء مما يدعم وجهة نظرناء بأن 
استقلال الجنوب» نقل القضية الوطنية اليمنية من قضية تحرير جزء محتل» كما كانت مطروحة 
قبل ۱۹1۷ء الى قضية وحدة وطن (مشطور) تحكمه «سلطتان وطنيتان» ترفعان الوحدة شعارا 
وهدفاً! 

وإذا كانت «اتفاقية القاهرة» هي ثمرة اقتتال ۱۹۷۲ء فإن السمة البارزة لكل اتفاقات 
الوحدة ‏ حتى الآن - انها جاعءت بعد اقتتالِ دام » مما يفتح الباب لتساؤل مشروع: لماذا يدعو 
النظامان لتحقيق الوحدة بالوسائل السلمية والديمقراطية اذا كانا لا يتفقان عليها إلا ف ظل 
الاقتتال؟ وهل نحن بحاجةالى اقتتال جديد لوضع هذه الاتفاقات موضع التنفيذ» أو على الاقل 
إضافه اتفاقية جديدة اليها؟ من المؤسف ان نقول بأن الواقع واساليب وتوجهات النظامين تقول 


e ۰‏ «الوحدوبة» الموقعة خلال العشرين سنذة الأخرةء والتي جو محل التزام واقرار 
باعتیار او هذ ہ الاتقاقات کات محرد «مشاریع» للوصول ان الدستور «الوحدوی»»› وبالتالى ا 
دولهۀ الوحدة. : 


ومجلاتهما المتعددة. ناهيك عن تنقيذ ما ورد في اتفاقية الكويت من خطوات للاستفتاء عليهء وقيام 
الدولة (الواحدة). 


ويعتبر الدستور آهم مكسب تحقق للحركة الوحدوية اليمنية. فإلى جانب أن إقراره قد حطم 
نهائياً التخوف الذي يستند لمقولة «النظامين المتناقضين اللذين لن يتفقا على صيغة دولة الوحدة» 
باتفاق هذين النظامين على «المشروع»» فإن المشروع وهو خلاصة التجربة الدستورية في اليمنء 
يعتبر ارقى الدساتير اليمنية على الاطلاقء واكثرها ديمقراطية٠‏ ورغم أخذه بالكثير مما جاء ف 


)۲١(‏ انظر نصوص الاتفاقيات في: احمد جابر عفيف» الحركة الوطنية في اليمن (دمشق: دار الفكرء 
۸۲( و٤١‏ أكتوبر: الذكرى العشرينية. ۲٣‏ سبتمدر مبلاد ثورة. 

)۲١(‏ قامت مجلة الحكمة (اليمنية)ء لسان حال اتحاد الادباء والكتّاب اليمنيين في عددها رقم ٠١١‏ (تشرين 
الأول / اكتوبر 1/))» بنشر المشروع بمبادرة من الاتحاد . كما قامت مجلة: الوحدوي» بنشره في عددها لشهر تشرين 
الأول / اکتوبر ۱۹۸٩‏ . 


a 
3 


n e‏ ایس کد ت کیک 


۸/المستقيل العربي 


الدستورين الحاليين لدولتى اليمن» فإنه لم يكن مجرد (تلفيق) غير منسجم» بل جاء متميزا 
بالحقوق الديمقراطية التى اعطاها للمواطن» وباختياره للنظام البرلماني النيابي الذي يضمن 
جماعية القيادة. وادارة السلطة من خلال ممثلي الشعب في البرلمان» وفي افراده العديد من مواده 
لشن الميقر ايا والسباستة للم 


يحوي المشروع )٠١١(‏ مادة موزعة على ستة ابواب» يتحدث الباب الاول عن: الأسس 
السياسية م .)١ ١‏ والأشنس الاقتصادية (م »)١۷ ١‏ والأسس الاجتماعية والثقافية 
(م ۱۸ - ١١)ء‏ وأسس الدفاع الوطني (م ۲۲ - »)۲١‏ ويتحدث الباب الثاني عن حقوق المواطنين 
الاساسية (م ۲٢‏ - ۳۹)ء ويتحدث الباب الثالث عن تنظيم سلطة الدولة (م )۸١ - ٠١‏ مجلس 
النواب (م ۸۲ - »)٠١١‏ مجلس الرئاسة (م ۱۰۲ - »)۱١١‏ مجلس الوزراء (م ۱۱۷ - ١١١)ء‏ 
واجهزة السلطة المحليةء ويتحدث الباب الرايع عن القضاء والادعاء العام (م ٠۲١‏ - ١١١)ء‏ 
والباب الخامس عن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني والعاصمة (م »)٠۲۸ - ۱۲١‏ بينما 
بتحدث الباب السادس عن سريان الدستور وأصول تعديله واحكام عامة وانتقالية (م ٠١۹‏ - 
NES‏ 

واسند «مشروع الدستور» رئاسة الجمهورية الى مجلس رئاسة مكون من خمسة اعضاءء 
ينتحبهم مجلس النواب (م ۸۲)» كما نص على تكوين مجلس رئاسة مؤقت في المرحلة الانتقاليه من 
رئيس واعضاء المجلس الاستشاري (في الشمال)» ورئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب 
الاعلى (في الجنوب) (م )٠١١‏ الى حين انتخاب مجلس النواب الجديد خلال ستة اشهر من قيام 
الدولة (م .")١۳۳‏ 

ان ممارسة القوى الشعبية والوحدوية الضغط على النظامين للالتزام بالاتفاقات الوحدويةء 
وعلى رأسها مشروع الدستور» وهي الاتفاقات التي وقع الطرفان عليها وشاركت فيهابلد أن عربية 
متعددة» هو الاسلوب الانجح من اجل تنفيذ خطوات قيام دولة الوحدة»ء وفقاً لمشروع الدستورء 
بما يجنب الشعب اليمني مغبة الاقتتال ويؤكد حرص النظامين على الوحدة التي لا يكفان عن 
الدعوة لها كل يوم . 


ثالثاً: العلاقة يبن الدولتبن: احتمالات الوضع الراهن 


تمقلء اسما القلاقة بين النظامنين في شتطري اليمن بالنذر التي اتحمل مها اسوا 
الاحتمالات» وليست هذه الاحتمالات إلا الافراز الطبيعي لاستمرار واقع (التشطير)»بما يطرحه من 
امراضاجتماغية وتففي ظاهرة ألقباية والتمزق ف المجتمع. 

ولقد کانت احداٿث ۱۳ کانون التانی / ناير 1 القدمة لوضع اليمن على شفير الحرب 
الآهلىة مجددا ويعتف ‏ هذه الرة - لا يعلم مداه إلا اللة.. قإفى جاتب أن الشغب اليشني حى 
بالآلاف من ابنائه في هذه الاحداث - التي كانت بحق أسوا الاحداث في تاريخ اليمنالمعاصر - فإن 


(۲۲) «مشروع دستور دولة الوحدة»» (اللجنة الدستورية المشتركة لشطري الوطن في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر 
.))٠‏ (نسخة بالاستانسل). 


عبد الملك المخلافٰ/ ۲۹ 


النتائج التي افرزتها ما زالت تحمل ما هو أسواً من الاحداث ذاتهاء إذا لم يتم التنبه الى خطورة 
ما يراد لليمن من قبل اعداته» وإذا لم يرتفع ابناؤه الى مستوى المسؤولية. 
وتآتي الخطورة المحتملة من وجود الآلاف من انصار الرئيس السابق على ناصر محمد ف 


۱ 3 صر 5 = 5 * ھ» حه ت e‏ 
1 2 بد عم مں و یحسدوں انقسهم وفودهم للعودة للسلطة ق الجنوب»ء بالحوار أو 
بالقوة")» ومن ان النظام في الجنوب يحشد قوى المعارضة الموالية له لمواجهة سلطات الشمال. 


۴ وکلا النظامين يشن ريا إعلامية مستترة على النظام الآخرء متخذا مما يسمونه قضىة 
«النازحينء ذريعة للخطوات التي يمكن ان يقدم عليهاء لحل مشاكله الداخلية. ومن المؤسف ان 
نقول 0 وا ی الصراع على اليمن وحولهاء لم يطرح أحد قضية الوحدة كحل جذرى 
١‏ للمشكلة. وفي اللقاء «اليتيم» بين رئيسي الشطرين الذي انعقد في طرابلس الغرب بتاريخ ۲ 
تموز/ يولي و ٠١‏ (الذي شارك فيه الرئيس ابويكر العطاس)ء كانت قضية الوحدة خاضةة 
لاعتبارات أقل ما يقال عنها انها لا تستهدف الوحدة اطلاقا. 


e‏ يفاقم من حدة الصراع الداتر الآن في اليمن» ان قؤى دولية واقليمية متعددة أدلت 
نمزقه وتعیق کل احتمالات نحقيق وحدته الوطنية. e‏ 


ا ان الوضع الراهن»ء وما آفرزته تجربه اللستوات العشرين الاخبرة ق حناة اليمن المستقلء 
وما آفرزته تجارب الاقتتال في اعوام ۱۹۷۲ و۱۹۷۹ و١۹۸‏ تطرح امامنا الاحتمالات التالة: 
ا قفا د الحالي بين النظامينء والذي يجد اساسه المتين في الواقم الذى افرزته 
8 ث ٠١‏ كانون الثاني /يناير والتي فشلت - حثى الآن - كل انجهود البذولة لعائجة اشارهاً ال 
لح الذي يؤدي الى الصدام المسلح المباشر بين القوات المسلحة للنظامينء يدعم كل منهما قوي 
العارشة للنظام الآخر في اقتتال» ستكون اهداف كل نظام فيه اسقاط الاخر مصلحة المعارضة 
التي بتفق معهاء ولیس لمصلحة الوحدة. 


1 ان قوة الحشد التي توافرت لكليهما - هذه المرة - تجعل احتمالات الاقتتال اقوى من 
ن الاخرىء كما انه سيكون اقتتالا شرساء لأنه محصلة جروح دامية في الجسد الوطتى. 
ا الكثيرين الرؤية الصائبة. وما لم تبذل المساعي الخيرة لنزع الفتيل بحل المشاكل من 
امین يمارا ال عليهما لتحقيق الوحدةء فإن احتمالات الاقتتال تبقى هى الاقرب الى 
لواقع» خصوصا وان آي محاولة لمجرد تقريب وجهات النظر بينهماء لن تكون كافية. فليس هناك 


سوى خيارين اثنين: الوحدة أى الاقتتال. 
_ولسنا نتفباً بمثل هذا الخطر من رؤية 'متشائمةء ولكن من متابعة ورصد لتطور العلاقة 
اأنڈر باتخطر. 1 : 


: کا أي جهدعربي ودولي ويمني يبذل لتخفيف التوتر عل الحدود المصطنعة› لا تى 
نتهاء مشاکل الصراع في اليمنء بل يعني ان آيا من الشطرين سيكون مهددا بانفجار داخل 


ا 


.(1 آب / اغسطس‎ ۲٥( حدیث للرئیس السابق علي تاصر محمد لمجلة: الاسيوع العربي‎ (Yé) 


يۇدی الى اقتتال بین ابنائه» 
فاش اشبحت التجارب» بأنة إما أن ينجح مشاكله الى الاطراف مع النظام OTT‏ 
الآخر» فيكون ما يسمى الاقتتال بين الشطرين› او رشنل في تصدی رهاء فيكون الاقتتال داخل تۇس شا کے 3 : e‏ کل انی اا س کچ کی ا ا 
الشطر الذى يحكمه هذا النظام ذاته. وهذه لاهن الي كم الین ق غل الرا ع ال رج كيان الوحدة» مؤسسة غير شرعية. يه تمهید! لاعتبار 
الو رها دوقي اللوضة ي الل الوعيه ت 
الوطن. ولكن القضاء على دوامة الات رالتمزق ذاته الذي بطحن الشطرينء كل على حدة» يسيب 
E E EN a A OS‏ 


آی 


e: O E E 
جاوز ورفض الصيغ المطروحة بين الن‎ 
: اکن لراک ہے ےت د“ حة بين النظامين كبديل للوحدة‎ 
قع من تاأحيةء ولطرحه صيغاً بديلة “مین حیدیں موحد لا یننم به ذلك من اد‎ 
من ناحية آخری. يغا بديله للاتفاقات الوحدوية اکى جوت الت الد نگریس‎ 
ا مين بهاء‎ 


فقط لوقف دوره الصراع بين شطري 


الإختناقات السياسية والا 
ويظل الاحتمال الأكثر تفاؤلا ان 


وکن المفهو النة E,‏ ۲ ا 
ومواقفه من ens a‏ ¿ الداخلية. فمن حق أى وطنى ار 
ت مھ الاج ل پد ہکن ی ور کی ا ا ب و 
1 اں الا لوطنها 


می ۱۹۷۹-۱۹۷۲ -من 
كاملاء وليس لشطر دون الآخر. 


يتمكن اليمنيون _ کما تعودنا عامی 
ات ورا اة ا لاقتتال» وان تكون الاحداث الدامية التي مر بها الوطن مؤخراً قد 
استطاعت ان تخلق وعیا مدرکاً لآهمية الوحدة - وهو ما نلمسه حالياً - كبديل لكل التمزق 
تتمکن القوى الخبرة والوحدوية يمنياً وعربياً من الضغط على النظامينء 
الوحدة والاستفتاء الفور 

زنتظره» ونتوقع ان يسعى اليه الوحدويون. 


ا 
: رقضهە ١!‏ 5 ت 
ية الوحدة هى القضة الاولى ف هث 
برنا مجها آً مةه ا CT‏ ولى في هذه المرحلةء SY SEES a‏ ا 
ولوية الوحدة تحت أي حجةء يجب اعتبارها قوة 
رجعيه وانفصالية» آياً كانت 


م / المستقدل العربي 
: عبد الملك المخلاق 
آل ان نعود کله الصراع وتصدر الى «الاطراف». الد ل ال ف/١۳‏ 
۰ والمؤوسسات الشعسسة 
ar‏ على ساس وحدویي واعتیار 2 فق (ک 
2 شعبيه (کالاتحادات 
. 


والصراعات» وان 
واجبارهما على تنفيذ اتفاقات 
الوحدويه التى ينص عليها. وهذا ما سنبقى 


8 
ں نھوم جمیع القو ۱ و 
ا ى الوطنية بطر ۱ : 
مهتدية he‏ : ح برامجها وتصوراد ا 2 ) 
وملتزمة بالاتفاقات الوحدوية. تها لكيفية قيام دولة الوحدة, 


رابعا: الطريق الى الوحدة اليمنية 


الوحدة اليمنيةء تتطلب جهود جميع القوى الوطنية والقومية الخيرة» وهي 
ويا عميقاًء والتزاماً كاملا بالاهد اف والوٹائق الوحدوية» وتغليب الملصلحة 
فإننا نطرح باختصار تصورنا للطريق الى 


- ممارسة أكير حملة 7 ۳1 م 
النظامي س شعبية واعلامية على المستوين الوط: 
میں الانتتفتا2 ن 2 یاں الو | . 
2 على مشروع دستور دولة الوحدة, e a‏ من آجل اجبار 
e‏ ت لتي ينص عليهاء 


ان إعادة تحفىق 
واذاتة کل :من وف 

س یرفص الانصياع ا 
وي 


قبل ذلك تتطلب وعياً وحد 
الوطنية العليا على المصالح الخاصة. وبهذا الصدد»› 


الوحدة اليمنية على النحو التالي: | 
ستاو القوى ١‏ ه والقومىة 
. لحد ي شلد لرزخلهء فالد 

a EEE 


_ محارية كل الظواهر والعوامل المعيقة للوحدة. لملحة للوحدة اليمنية التي يفتح قيامها الباب اة 
ا وا ا د * د ق تحقة ن ي يفتح قيامها لباب لقيام الوحدة ١‏ 

والوقوف بشدة في مواجهة «التدخل» الخارجيء وفع ) لي تحقيقها دعوة الوحدة العربية واقعيتها وف ة العربية على مصراعيهء ويفقد الاخفاة 
الوحدة» أياً كان موقعها في المجتمع. ) ا والاقتتال ف اليمنء حتی ‏ 0 a‏ ایور آل الریے س ۲ 4 
: 3 ) فيه تعيساًء» على نقيض ١‏ 4 يمنيين انهارأء ويعود اليمن ١‏ 4 

قتع المجال - بالديمقراطية - لجمين القوى الوطنبة الوحدوية في (الشطرين) للتعبير عن | يض اسمه الذي يجب أن يكون (اليمن السعيد) كما ا اا اي | 

: ت nF‏ 5 - داأئماً 1 

رآيها ي كيفية قيام الوحدة والإسهام في تقريب يومها وصنعها.. ان الديمقراطية هي إحدى | 2 
الضمانات الاساسية لقيام الوحدة. وقد اشيتت التجارب ان محاولة آي فئة او قبيلة أوطائفة "ا 
الانفراد بالسلطة والهيمنة على الآخرين» تؤدي رائماً الى التمزق والانقسام. 


كل القوى والفئات التي تقف في مواجهة 


أتخاة انلوب أمثل للديمقراطية ضمن الالتزام الوحدوي؛ 
والايمان الكامل بأهداف الثورة ومبادئها. 
_ رفض كل الصيع التى تجعل من مسالة ما یسمی بالوحدة الوطنية في شطر من اليمنء 
مقدمة وأساساً للوحدة الوطنيه للىمن» لأن الاطار الوحيد للوحدة الوطنية هو اطار اليمن الواحد. 
_ اتاحة‌الفرصة القوى الشعبية للتعبير من قناعاتها الوحدوية» من خلال بناء جميح 


